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 الافتتاحیة:

 العداء لدولة إسرائیل

 كتب تیودور هرتزل عقب انتهاء المؤتمر التأسیسي للحركة الصهیونیة عام1897، في مدینة بازل
 (بال) السویسریة، الكلمات التالیة في دفتر یومیاته: «لو أردت أن أختصر مؤتمر بازل في كلمة واحدة

 -وهذا ما لن أجاهر به صراحة -لقلت: في بازل أسّست الدولة الصهیونیة. ولو قلت ذلك الیوم لقابلني
 العالم بالسخریة والضحك. ولكن بعد خمس سنوات على وجه الاحتمال، وبعد خمسین سنة على وجه

 التأكید، سیرى هذه الدولة جمیع الناس». لم تنشر یومیات هرتزل (توفي عام 1904) كاملة حتى عام
 1960وكانت نشرت مجتزأة عام 1922. لو قرأ تلك الكلمات غیر الصهاینة، وحتى بعض أعضاء

  مؤتمر بازل، لقابلوا هرتزل لیس فقط بالسخریة بل كانوا اتهموه بالاختلال العقلي.

 الدولة العثمانیة كانت تلعب على لندن وبرلین مستغلة انفجار الخلاف البریطاني -الألماني في مرحلة ما
 بعد بسمارك الذي أقیل كمستشار للدولة الألمانیة عام 1890. كانت روسیا في مرحلة موجة عداء

 للیهود منذ اغتیال القیصر الروسي عام1881. فرنسا كانت قد خرجت للتو من «قضیة دریفوس» التي
 أظهرت موجة عداء للیهود ذات طابع طاغ في المجتمع الفرنسي. الولایات المتحدة الأمیركیة كانت

 تعیش عزلة «مبدأ مونرو» المتبنّى عام1823 تجاه «العالم القدیم». كان الطریق مسدوداً أمام هرتزل
 لكي یفتح طریقاً عبر شقوق العلاقات الدولیة نحو الدولة الصهیونیة أو الیهودیة وفق عنوان كراسه

 المنشور عام 1896.

 خلال سبع سنوات قبل وفاته، فتح هرتزل طرقاً عدیدة نحو ذلك الهدف، مركزاً على فلسطین ضد
 مشاریع لإقامة الدولة الیهودیة في قبرص أو أوغندا أو الأرجنتین أغرت بعض أعضاء المنظمة

 الصهیونیة، ثم أكمل تلامیذه الهدف الذي تم تحقیقه بالجدول الزمني نفسه الذي حدده في یومیاته (قرار
 تقسیم فلسطین عام 1947 ثم إعلان بن غوریون قیام دولة اسرائیل في 14 أیار 1948ولیس 15 أیار
 كما یظن العرب الذین لا یعرفون حتى تاریخ «النكبة» الذي هو یوم الجمعة 14 أیار 1948 قبل مغیب

 الشمس والدخول في یوم السبت 15 أیار حیث یدخل الیهودي في لا عمل یوم السبت). لعب تلامیذ
 هرتزل على شقوق العلاقات الدولیة وتشققاتها، ومرّروا الجمل من خرم الإبرة.

 الآن، ومنذ بروز وصعود منطق التسویة للصراع العربي - الاسرائیلي، مع أنور السادات، إلى سطح
 الحیاة الفكریة والسیاسیة العربیة، هناك منطق یعاكس منطق كلمات تیودور هرتزل. یقول «التسوویون
 العرب» التالي: اسرائیل أمر واقع، وهي تفوقنا قوة، وقد هزمتنا في كل الحروب العربیة - الاسرائیلیة،
 ویقولون إن الواقعیة تتطلب التسویة والقبول بإسرائیل كأمر واقع من أجل الارتقاء بالواقع العربي الذي
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 استغلت الأنظمة العربیة العداء لدولة اسرائیل وحالة الحرب معها من أجل تسویغ استبدادها والتخلف
  العربي الذي فاقمته وكرّسته وجلست على تلّته.

 السادات وعد منذ زیارته للقدس في 19 تشرین ثاني1977، والآن أنصار «صفقة القرن» من العرب،
 التي انكشف شقها الاقتصادي أواخر حزیران 2019 في مؤتمر البحرین قبل جانبها السیاسي الذي أعلنه

 ترامب، وبجانبه نتنیاهو، في یوم 28 كانون ثاني 2020، یعدون بالرخاء الاقتصادي العربي مقابل
  القبول بإسرائیل وإنهاء العداء معها وإعلان نهایة الصراع العربي -الاسرائیلي.

 هناك منطق جدید یضاف إلى ذلك في مرحلة ما بعد ما یسمى «الربیع العربي» عام 2011، یقول
 التالي: المجتمعات العربیة انفجرت دواخلها و«علینا» التفرغ لإعادة البناء لتلك الدواخل على أسس

 جدیدة، والعداء لإسرائیل «یعیق» ذلك. عند أنصار «صفقة القرن» منطق إضافي، یقول بأنها فاتورة
 اجباریة من أجل تشكیل تحالف أمیركي -اسرائیلي -أنظمة عربیة لضرب إیران تفادیاً لتكرار «خذلان»

 باراك أوباما الذي عقد الصفقة النوویة مع إیران عام 2015 ضد رغبة حلفاء واشنطن العرب وضد
 رغبة بنیامین ناتنیاهو. تأتي صفقة التطبیع من قبل دولة الإمارات مع إسرائیل بیوم 13 آب 2020 في

 إطار هذا التوجه ،في وقت یقول ترامب بأنه سیعقد اتفاقاً جدیداً مع ایران بمجرد فوزه في انتخابات
 الرئاسة الأمیركیة في 3 تشرین ثاني 2020،لتكون صفقة هي بمثابة  تنازل مجاني من دول الخلیج

 ،التي تشكل الامارات الآن رأس حربتها ، فیما نتنیاهو لم یقدم شیئاً بالمقابل،یعبر عن تبعیة تلك الدول
 للمحور الأمیركي، ویلحق ضرراً كبیراً بالفلسطینیین،الذین حان الوقت لكي یلغوا اتفاقیة أوسلو

 ومترتباتها بما فیها ما یسمى ب"السلطة الفلسطینیة" والعودة إلى مرحلة الكفاح الفلسطیني من أجل
 التحرر من الاحتلال، كما كان الأمر منذ الرصاصة الفلسطینیة الأولى في یوم 1 ینایر 1965.

  لم تتحقق وعود السادات بالرخاء الاقتصادي مقابل القبول بإسرائیل، وكل المؤشرات تدل على أنه لیس
 هناك سوى تكرار تسووي عند ترامب للتجابه الأمیركي -الایراني یختلف بتفاصیله عمّا فعله أوباما مع
 طهران فقط، ولكنه مثل أوباما سینتهي بتسویة بین واشنطن وطهران ولكن بشروط جدیدة. اسرائیل منذ

 بن غوریون كانت ترى خراب الدواخل العربیة طریقاً لقوتها.

 السؤال هنا: ماذا یقول الاسرائیلیون؟ بنیامین نتنیاهو یقبل بـ «صفقة القرن» مقابل التهام اسرائیلي
 لأربعین في المئة من الضفة الغربیة وكل القدس الشرقیة مقابل «حكومة فلسطینیة» (نفس تعبیر جارید
 كوشنر في البحرین، ولیس دولة فلسطینیة) تدیر السكان ولیس الأرض (تعبیر موشیه دایان في أواخر

  الستینیات مع مشاریع عرضت على رؤساء بلدیات الضفة والقطاع).

 یكون مركز إدارة هذه الحكومة في ضاحیة أبودیس قرب القدس والمسجد الأقصى بإدارة إسلامیة
 وحائط البراق (المبكى عند الیهود) لإسرائیل وكنیسة القیامة بإدارة مسیحیة، مع حدود مفتوحة لتبادل
 البضائع وحریة التنقل بین الاسرائیلیین والفلسطینیین والأردنیین، مقابل التخلي عن حق العودة وإنهاء
 الصراع العربي -الاسرائیلي. الیمین الاسرائیلي الذي هو على یمین حزب اللیكود لا یقبل بـ «صفقة
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 القرن» من منطلق أن التجربة التسوویة مع مصر والأردن تظهر أن السلام لا یأتي من الحكام بل من
 الشعوب، حیث أظهر المصریون والأردنیون، كمجتمعات، أنهم لا یقبلون وجود إسرائیل في المنطقة ولا

 یقبلون بالتطبیع معها ومع الاسرائیلیین. هم یرون الحل في «الجدار العازل» الذي هو أقرب إلى سور
 «الغیتو»، ولكن بدلاً من غیتو یهودي في مدینة فهو دولة غیتو في منطقة معادیة على أن تكون هذه

  الدولة متفوقة عسكریاً وتكنولوجیاً وتملك قوة ردع وتفوق عسكري على المحیط المعادي.

 هذا منطق جدید عند الیمین القومي الاسرائیلي الذي كان یرى السعي إلى «اسرائیل الكبرى» التي تضم
 فلسطین وشرق الأردن، مع ترحیل الفلسطینیین إلى البلاد العربیة بالقوة وتوطینهم هناك. یعاكس هذا

 المنطق ما كان موجوداً عند فلادیمیر جابوتنسكي وعند مناحیم بیغن. الملفت بدء نشوء هذا المنطق عند
أرییل شارون الذي أقام «الجدار العازل» في عهد تولیه الوزارة الاسرائیلیة بین عامي 2001 و2006

 ، ما كان إیذاناً بتخلیه، وهو الیمیني العتید، عن «إسرائیل الكبرى»، وهذا ما یدل على إدراك عنده
 بتقلص أهمیة اسرائیل عند الغرب في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة، إذا قارناه بما قاله أواخر عام

 1981كوزیر دفاع اسرائیلي بأن اسرائیل هي الذراع العسكریة الطویلة لواشنطن في المنطقة الممتدة
 بین باكستان والمغرب، وكانت تل أبیب یومها قد خرجت للتو من ضرب المفاعل النووي العراقي،

  وكانت تستعد لغزو لبنان.

 هناك إدراك عند الاسرائیلیین بوجود احتمالیة لتكرار تجربة الصلیبیین في المنطقة الذین أقاموا كیانات
 استیطانیة ثم زالت بعد قرنین من الزمن وهم یضعون الخطط لتفادي ذلك، وهم یخافون من تجربة

 جنوب أفریقیا كدولة أبارتهید للتمییز العنصري 1948-1994 عندما لم تستطع الأقلیة البیضاء الحفاظ
 على حكمها على الأكثریة السوداء، لذلك مع شارون انزاح الیمین الاسرائیلي إلى منطق حزب العمل

 الذي كان یخاف من التوسع الجغرافي والسیطرة على أغلبیة سكانیة عربیة تقود إلى انتهاء الأغلبیة
 الیهودیة عددیاً في دولة اسرائیل. في التسعینیات حذر شمعون بیریز الاسرائیلیین من مصیر البیض في

 جنوب أفریقیا ومن مصیر الصرب في الاتحاد الیوغسلافي. أصبحت الآن هناك أغلبیة إسرائیلیة
 مجتمعیة تخاف من نقاط ضعف دولة إسرائیل، وهو ما لا یدركه العرب الذین هم في حالة جهل كبیر

 بالأوضاع الاسرائیلیة.

 الآن، كل المؤشرات تدل على أن «صفقة القرن» لن تمر. منطق التسویة بعد أربعین عاماً على
 المعاهدة الاسرائیلیة - المصریة (26 آذار 1979) لم ینتصر بل هو مهزوم واقعیاً عبر الوقائع ولكن
 لیس عبر الفكر السیاسي، الذي ما زال عند رافضي التسویة العرب مبنیاً على تفسیر حقوقي وأخلاقي
 للسیاسة، ولیس على منطق براغماتي ومادي للسیاسة یرى بأن الحقوق في الغابة التي اسمها العلاقات
 الدولیة لا تنال سوى بالقوة وبتوازنات القوى، وهو درس لم یتعلمه العرب حتى الآن بعد الدرس الكبیر
 الذي اسمه «إسرائیل»، عندما قبل العالم «المتحضّر» بأن الیهودي المولود في كییف وجوهانسبورغ

  وبوینس آیرس له الحق في یافا على حساب الفلسطیني المولود هناك منذ آلاف السنین.
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 بعد فشل خط التسویة العربي الذي بدأ مع أنور السادات، ومع فشل خط التسویة الفلسطیني مجسداً في
 اتفاقیة أوسلو، فإن العداء لدولة اسرائیل یكتسب المشروعیة الواقعیة السیاسیة وما زال یكتسبها وسیظل

 حتى تزال تلك الدولة من الخریطة.

 لماذا یتمسك السارق لأرض فلسطین بما یرید أكثر مما یفعل من سرقت أرضه؟

 

 التطبیع والمقاومة

 جمال عامر
 تأتي عملیة التطبیع مع الكیان الصهیوني معبرة عن قابلیة نفسیة اجتماعیة لفئات داخل المجتمعات

 العربیة للتطبیع وتعكس واقع موازین القوى على المستوى العربي والفلسطیني على وجه الخصوص
 المتراجعین حیث یلاحظ المبادرة التي طرحتها السعودیة والتي تبنتها الجامعة العربیة التي سمیت

 المبادرة العربیة للسلام جاءت مستندة على قوة نتائج الانتفاضة الفلسطینیة الثانیة.

 ما الطرق الكفیلة لردع التطبیع؟

 تستدعي عملیة تغیُّر موازین القوى داخل كل قطر عربي وفي الجانب العربي ككل الاهتمام بالبحث
 العلمي واستغلال الكفاءات العلمیة والمهنیة لأقصى حد ممكن وازالة الطبیعة الوكیلة ( بشكل تدرجي )

 للاقتصادیات العربیة للمراكز الدولیة لإزالة هذا الكیان عن بلداننا وانهاء معاناة مجتمعاتنا من نتائج
 وجوده الخطر علیها جمیعا ، وتستدعي أیضا تمكین الوضع الداخلي وحلحلة الازمات الداخلیة من خلال

 المشاركة الدیمقراطیة والرقابة الدیمقراطیة والالتزام بمواثیق الامم المتحدة بما یخص حقوق الانسان
 والمرأة والطفل والعامل والخلاص من الفساد والاستبداد و حل المشاكل التي تعیق عملیة التنمیة .

 ما حصل فجائیا للجمیع لكن بالنسبة لقارئ موازین القوى ووضع الاقتصادیات العربیة وانماط الحیاة
 داخل البلدان العربیة یراها نتیجة طبیعیة ولیست غریبةً حدوثها اطلاقا.

  ما حصل یتطلب اجماع الدول العربیة على موقف عربي موحد رافضا لتصفیة حقوق الشعب
 الفلسطیني وحق العودة واقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة، ودعم حق الشعب العربي السوري واللبناني

 في استعادة اراضیهما المحتلة.

 إن تخصیص جزء من الموارد المادیة للعلم والبحث العلمي ودمجهما في الصناعة للوصول للصناعة
 الثقیلة وتشكیل مركز مالي وانتاجي ضخم وتحقیق الاصلاح السیاسي من خلال الانفتاح السیاسي على

 جمیع القوى الوطنیة الدیمقراطیة والقومیة الدیمقراطیة وتحقیق بشكل تدرجي الرقابة الدیمقراطیة لعملیة
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 الانتاج والسیاسة العامة للدولة وتنظیم أفضل للمجتمعات العربیة ذلك من شأنه تحصین الداخل العربي
 لمواجهة الكیان الصهیوني ومسلسلات التطبیع المستمرة بدءا من كامب دیفید ولیس انتهاءا بالامارات.

 أخیرا لیس من مصلحة الكیان الصهیوني انجاز ایة وحدة عربیة تشكل رافعة للمقاومة ضده ویسعى بكل
 جهد لبث الخلافات والتفرقة بین البلدان العربیة وتقویة النزعات المذهبیة وادخال بلاد عربیة في اتون

 حروب داخلیة وتفكیك الدول ذلك لیضمن استمرار وجوده من خلال سیاسة الفوضى الخلاقة التي اعلنت
 عنها كوندلیزا رایس یوما من الایام.

 

 أزمات المنطقة و "صفقة القرن"

 محمد سید رصاص
 الخمیس 16 تموز 2020 -جریدة "الأخبار"

 في یوم 28 كانون الثاني / ینایر 2020، طرح الرئیس الأمیركي دونالد ترامب، وكان یقف بجانبه
 رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاهو، مبادرة سُمیت بـ «صفقة القرن» من أجل إنهاء الصراع

 العربي ـــــ الإسرائیلي. لا یمكن تفسیر طرح هذه المبادرة بتقاربات بین طرفَي الصراع، تحاول هذه
 المبادرة تجسیرها، وإنما بأمر آخر یتمثّل، على الأرجح، بقراءة أمیركیة ــــــ إسرائیلیة، تفید بأنّ هناك
 بیئة من الأزمات المتفجّرة في بلدان عربیة عدّة تنتج حالة ملائمة لواشنطن وتل أبیب، من أجل إنهاء

 صراع رسم الخریطة السیاسیة للمنطقة، داخلیاً وإقلیمیاً، وأتاح إنهاء نفوذ دولي في إقلیم الشرق الأوسط
 (بریطانیا وفرنسا)؛ كذلك، أتاح دخول وحلول نفوذ دولي جدید في الإقلیم (الولایات المتحدة والاتحاد
 السوفیاتي)، بعدما رأتا بأنّ تلك الأزمات العربیة، التي نتجت عن انفجار البنى الداخلیة لبلدان عربیة

 عدّة، تتیح أرضاً خصبة لتمریر «صفقة القرن». هنا، یجب التذكیر بأنّ المبادرات الدولیة تجاه الصراع
 العربي ــــــ الاسرائیلي كانت تأتي دائماً إثر انكسارات عربیة (القرار 242 بعد خمسة أشهر من هزیمة

 حرب حزیران ــــــ مبادرة كیسنجر في سیاسة «الخطوة خطوة» عامَي 1974 و1975، بعدما لمس
 لدى الرئیس أنور السادات اتجاهاً مصریاً انفرادیاً بمعزل عن السوري في حرب 1973 ــــــ «مشروع
 ریغان» بعد حرب اجتیاح لبنان عام 1982 ــــــ مؤتمر مدرید بعد هزیمة العراق في حرب 1991 ـــــ

 «خریطة الطریق» التي طُرحت من قبل واشنطن لحلٍّ فلسطیني ــــــ إسرائیلي بعد أسابیع ثلاثة من
 الاحتلال الأمیركي للعراق عام 2003).

 على الأرجح، لیس هناك فقط قراءة أمیركیة ــــــ إسرائیلیة، تقول بأن نضوجاً قد حصل في انهیار
 أوضاع داخلیة عربیة عدّة (سوریا ـــــ لبنان ــــــ العراق ــــــ لیبیا ــــــ الیمن)، مصحوباً بأزمة وجودیة
 مصریة تواجهها القاهرة مع السد الأثیوبي الذي یمكن أن یمسك بمفتاح صنبور نهر النیل، بالترافق مع
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 عجزها عن أن تكون فاعلة في أزمات السودان ولیبیا، وإنما أیضاً هناك استغلالٌ أمیركي ـــــ إسرائیلي،
 من أجل تمریر «صفقة القرن»، لما تشعر به دول عربیة عدّة في الخلیج، بأنّ الخطر الإیراني هو

 أخطر من الإسرائیلي، وللمیل الحاصل هناك منذ سنوات عدیدة نحو اعتبار أنّ هناك تلاقیات یمكن أن
 تنشأ بین تلك الدول وواشنطن وتل أبیب، من أجل مواجهة التمدّدات الإیرانیة في الإقلیم. یضاف إلى ذلك

 لما تراه واشنطن وتل أبیب من صراع سعودي ـــــــ تركي في عموم المنطقة، ومصري ــــــ تركي
 یتجسّد الآن في الأزمة اللیبیة، یمكن أن یجعل دولاً عربیة عدّة تفكر في الصراع مع أنقرة، إضافة إلى

 طهران، بأنه «تناقض رئیس»، وفق تعبیر ماوتسي تونغ.

 تحضرني، هنا، واقعة حصلت في آذار / مارس 1978: عندما تمّ عرض «مشروع موضوعات
 المؤتمر الخامس للحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)» على الأستاذ إلیاس مرقص، قام الأستاذ

 الیاس بإبداء اعتراض على عبارة: «إسرائیل ترید تسویات انفرادیة للصراع العربي ــــــ الإسرائیلي
 بعد الاستفراد بالتسویة مع مصر»، شارحاً بأنّ إسرائیل ترید تعفُّن الجسم العربي وانهیاره، بعد فصل

 الرأس المصري عنه، وأنّها لا ترید أيّ تسویة مع باقي العرب بمن فیهم الفلسطینیون، بل ترید أن تكون
  سیدة المنطقة الضعیفة والمنقسمة بوصفها «مخفر الغرب الأمیركي ـــــ الأوروبي».

 عندما أبدى الأستاذ مرقص تلك الملاحظة، كانت زیارة السادات إلى القدس قد مضى علیها أربعة أشهر،
 وكان كلّ العرب بمن فیهم یاسر عرفات، یظنّون بأنّ الهدف من الاستفراد بمصر هو إنشاء وضع

 إسرائیلي أفضل، من أجل الاستفراد بالعرب الآخرین كلّ على حدة عبر تسویات انفرادیة. یمكن لاتفاقیة
 أوسلو ومسارها عبر سبعة وعشرین عاماً، منذ 13 أیلول / سبتمبر 1993، أن تؤكد صواب رؤیة

الأستاذ إلیاس مرقص. أیضاً، تؤكد ذلك طریقة تعامل إسرائیل مع الوضع اللبناني، بین عامَي 1982 و
 2000، وكذلك طریقة تعاملها مع الأزمة السوریة طوال السنوات التسع الماضیة. یمكن للصواریخ

 الإسرائیلیة المضادة للطیران من طراز Spyder-mr، التي تمّ نصبها على جسم السد الأثیوبي (نشرة
 «أراب ویكلي»، 20\7\2019) أن تعطي صورة على ما تریده إسرائیل من مصر، غیر مكتفیة من

 عزلها عن الجسم العربي، مع إفقادها كلّ دور في آسیا العربیة، في فترة ما بعد اتفاقیات «كامب دافید»،
 في أیلول / سبتمبر 1978، بل ترید أبعد من ذلك في تعطیشها وتجویعها.

 هنا، وفق التصریحات الإسرائیلیة المعلنة، لن تكتفي تل أبیب بضمّ الكتل الاستیطانیة وغور الأردن،
 لفصل شرق الأردن عن الضفة الغربیة، وإنّما ترید أن یكون مرفأ حیفا مركزاً لأنابیب نفط وغاز من

 الخلیج والعراق ولسكك حدید وأوتوسترادات لتفادي المرور في مضائق هرمز وباب المندب، ولتهمیش
 قناة السویس ومرفأي اللاذقیة وبیروت. یجب، هنا، التذكر بأنّ أنبوب نفط كركوك ـــــ بانیاس (وفرعه

 لطرابلس) قد تمّ بناؤه من قبل شركة نفط العراق، في فترة 1949 ـــــ 1952، بعدما أصبح متعذرا
 العمل بخط كركوك ــــــ حیفا، بعد قیام دولة إسرائیل. لن یكون هناك عملیاً بعد تنفیذ خطة الضم

 الإسرائیلیة، تلك التي تشمل ثلث الضفة الغربیة ومعظم میاهها، والتي كان مقرراً أن تتم في 1 تموز /
 یولیو 2020 ثمّ تأجّلت لحسابات أمیركیة ـــــ إسرائیلیة، أي شيء ممّا كان یسمّى بحلّ الدولتین في
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 اتفاقیة أوسلو، بل معازل فلسطینیة مقطّعة الأجزاء كما كانت معازل السود في دولة جنوب أفریقیا التي
 اتبعت سیاسة الفصل العنصري.

 بتكثیف: لا ترید إسرائیل وضعیة «القلعة المنعزلة»، كما قال بعض العرب في فترة ما بعد بناء شارون
 لـ «السور الواقي»، بل ترید أن تستعید وضعیة «المخفر الیهودي للغرب الأمیركي ــــــ الأوروبي»،

 كما كانت في حروب 1956 و1967 و1982، وأثناء ضرب المفاعل النووي العراقي، عام 1981.
 شعرت إسرائیل بعملیة تقلّص أهمیتها بعد انتهاء الحرب الباردة بین الأمیركیین والسوفیات، بین عامَي

 1947 ـــــ 1989، وبعدما أتى الأمیركي إلى المنطقة بعسكره في حربَي 1991 و2003، متخلیا عن
 الوكیل الإسرائیلي في نزع «الشوك الأمیركي». كما شعرت تل أبیب بضعف دورها عندما جرّبت

 واشنطن، مع تعثّر مشروعها في المنطقة، استخدام الوكیل الإسرائیلي من جدید في حرب 2006 وفشل.
 ترید تل أبیب عبر «صفقة القرن» تحقیق «إسرائیل الكبرى»، لیس عبر الجغرافیا، بل عبر الدور في

 المنطقة.

 

 لمحة عن الاقتصاد الروسي المعاصر

 نادر عازر
 تُعدّ روسیا إحدى الدول الكبرى في العالم، وهي موجودة كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وتمتلك

 حق النقض "الفیتو". كما لدیها ترسانة أسلحة نوویة وقدرات عسكریة ورثتها من الاتحاد السوفییتي
 السابق، الذي كان أحد قطبي العالم في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة حتى العام ١٩٩١.

 إلا أن كل تلك المزایا تبقى غیر كافیة لروسیا لصنع تأثیر كبیر ومستدام في السیاسة الدولیة، رغم
 محاولاتها في أوكرانیا وسوریا ولیبیا، وذلك بسبب عوائق عدیدة، أكبرها الاقتصاد، إلى جانب البنیة

 السیاسیة والاجتماعیة المضطربة التي أفرزت الفساد والتأخر الصناعي والتكنولوجي والبحثي وضعف
 الابتكار وزیادة الشیخوخة السكانیة وقلة الإنجاب.

 بعد انهیار الاتحاد السوفیتي أواخر العام ١٩٩١، جرى انتقال قاسٍ من اقتصاد مخطط بشكل مركزي
 إلى اقتصاد السوق، فكانت نتائجه كارثیة بالنسبة لروسیا خلال السنوات العشر الأولى، حیث هبط الناتج

 المحلي الإجمالي بأكثر من ٦٠ بالمائة، مع عملیات الخصخصة الهائلة للعدید من الصناعات باستثناء
 قطاعات الطاقة والدفاع والمصارف والنقل، في محاولة لمعالجة الاضطراب الاقتصادي واتّباع

 توصیات صندوق النقد الدولي.
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 ما یزال الاقتصاد الروسي یعاني من الهشاشة حتى الآن، لاعتماده الكبیر على تصدیر المواد الخام
 كالغاز والنفط، ما یعرّضه لأزمات كلما تقلّبت الأسعار، كما تعرّضت العملة الروسیة الروبل لتغیرات

 شدیدة في قیمتها، وخاصة خلال أزمة العام ١٩٩٨. لكن بعدها ارتفع سعر النفط في العالم وازداد الطلب
 علیه، فنما الاقتصاد الروسي بمعدل سنوي قدره ٧ في المائة.

 على إثر الأزمة المالیة العالمیة عام ٢٠٠٨، انخفضت أسعار النفط وجف الائتمان الأجنبي في روسیا،
 فكان اقتصادها من الاقتصادات الأكثر تضرراً في العالم، حیث انكمش بنسبة ٧,٨ بالمائة، لكن الحكومة

 الروسیة والبنك المركزي استجابا بسرعة وحصرا القطاعات الرئیسیة في الاقتصاد، وخاصة
 المصرفي، ما عجّل من تعافي البلد من آثار الأزمة المالیة.

 في كانون الأول/دیسمبر ٢٠١١، تمت الموافقة على روسیا كعضو في منظمة التجارة العالمیة بعد ١٨
  عاماً من الحوار، مما سمح لها بوصول أكبر إلى الأسواق الخارجیة.

 بدأ الاقتصاد الروسي في النمو مرة أخرى، لیعود ویتباطأ عام ٢٠١٣، ثم شهد صدمتین في العام التالي:

 الأولى تمثّلت في الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال النصف الأول من عام ٢٠١٤ ومن-
 سعر ١٠٥ إلى ٦٠ دولار للبرمیل، فقفز التضخّم إلى ٧,٥ في المائة.

 الثانیة كانت العقوبات الاقتصادیة من قبل الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الأزمة-
 الأوكرانیة في شباط-آذار ٢٠١٤ وضم شبه جزیرة القرم انفرادیاً من قبل روسیا، وهي أراض
 أوكرانیة منذ عام ١٩٥٤ حسب قرارات مجلس السوفیات الأعلى، وحسب اتفاقیة حل الاتحاد

 السوفیاتي في الأسبوع الأخیر من عام ١٩٩١، ما تسبب بأضرار كبیرة في الاستثمارات
 الأجنبیة، وهروب رؤوس أموال بملیارات الدولارات من روسیا.

 ومن وقتها بدأت روسیا بمحاولات تحویل اقتصادها نحو الصین استجابة للتوترات المالیة المتزایدة.

 سجل الاقتصاد الروسي انكماشاً بنسبة ٣.٧ بالمائة عام ٢٠١٥، وانخفضت قیمة الروبل بأكثر من ٥٠
 بالمائة عام ٢٠١٦، قبل أن یعود الاقتصاد للتعافي وینخفض التضخم.

 یعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبیر على صادرات المواد الخام مثل النفط والغاز والفحم والفولاذ
 والألمنیوم التي بمجموعها كانت تشكّل ٨٠ بالمائة من إجمالي صادرات روسیا عام ٢٠٠٧، لتصبح ٦٥

 بالمائة عام ٢٠١٥.

 الاتحاد الأوروبي هو أكبر شریك تجاري لروسیا، التي هي بدورها رابع أكبر شریك تجاري له، كما أن
 ٧٥ بالمائة من أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في روسیا تأتي من الاتحاد الأوروبي.
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 تتوجه ٦٠ بالمائة من الصادرات الروسیة إلى أوروبا، و٣٠ بالمائة إلى آسیا، وأقل من ٥ بالمائة إلى
 الولایات المتحدة وإفریقیا وأمریكا اللاتینیة مجتمعة.

 أما الشركات الأمریكیة فقد حققت عائدات بأكثر من ٩٠ ملیار دولار في روسیا عام ٢٠١٧، حیث یوجد
 تقریباً ثلاثة آلاف شركة أمریكیة في روسیا.

 تشمل المنتجات الزراعیة الروسیة الحبوب والسكر وبذور عباد الشمس والخضروات والفواكه ولحم
 البقر والحلیب. فیما تتألف المنتجات الصناعیة من صناعات دفاعیة مثل الرادارات والصواریخ

 والدبابات والطائرات عالیة الأداء والسفن والمركبات الفضائیة، إلى جانب الآلات الزراعیة، ومعدات
 النقل البري والسكك الحدیدیة والاتصالات والبناء وتولید ونقل الطاقة الكهربائیة، وأجهزة طبیة وعلمیة،

 ومنسوجات ومواد غذائیة وصناعات یدویة.

 أما الواردات الرئیسیة لروسیا فتشمل السیارات والحافلات والمركبات المتنوعة، والآلات الصناعیة،
 والمواد الغذائیة من لحوم وفواكه ومكسرات إلى جانب المستحضرات الصیدلانیة والمنسوجات والأحذیة

 والبلاستیك والأدوات البصریة والطبیة.

 الناتج المحلي الإجمالي لروسیا وفقاً لتصنیفي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام ٢٠١٩ وضعها
 في المرتبة الحادیة عشر عالمیاً بعد كندا والبرازیل وإیطالیا، وقبل كوریا الجنوبیة.

 ووفقاً للأرقام الروسیة الرسمیة، فإن ربع سكان البلاد یصنّفون على أنهم من الطبقة المتوسطة. لكن
 بعض الاقتصادیین وعلماء الاجتماع یعتقدون أن هذا الرقم مبالغ فیه، وأن النسبة الحقیقیة تبلغ حوالي ٧

 بالمائة فقط، إضافة إلى تفاوت كبیر في التطور الاقتصادي بین مناطق البلاد، وتركیز الثروة في موسكو
 وخاصة في أیدي المسؤولین المقربین من السلطة الحاكمة في روسیا.

 هناك العدید من الأسباب التي تعیق ازدهار التجارة في روسیا. منها البنیة التحتیة المتهالكة، وضعف
 حمایة حقوق الملكیة الفكریة، وتدخّل الدولة في القطاع الخاص، والفساد المتفشي في معظم جوانب

  الدولة، وضعف سیادة القانون.

 ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة عام ٢٠١٩ فإن القطاع العام في
 روسیا حلّ في المرتبة ١٣٧ من أصل ١٧٩ دولة.

 جدول مقارنة بعض الإحصاءات في روسیا:

 عام ٢٠١٩ عام ٢٠١٥ روسیا

 ٤,٦٪ ٥,٦٪ نسبة البطالة
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 ٥٥٤ ملیار دولار ٣٦٨ ملیار دولار قیمة الاحتیاطي الدولي

 ٣,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي ٤,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق العسكري

 ٤١٨ ملیار دولار ٣٤١ ملیار دولار إجمالي الصادرات

 ٢٥٥ ملیار دولار ١٩٣ ملیار دولار إجمالي الواردات

 

 رغم تحسن العدید من الأرقام الإحصائیة إلا أن روسیا تبدو بعیدة عن تحقیق منافسة دولیة للقوى
 للعظمى في المجالات غیر العسكریة، كالاقتصاد والصناعة والتكنولوجیا والابتكار في ظل وجودها في

 موقع اقتصادي وسیاسي واجتماعي متأخر عن دول أخرى لا تتعدى مساحتها كیان اتحادي روسي واحد
 مثل كوریا الجنوبیة.

 المراجع:

 وكالة رویترز

 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 منظمة الشفافیة الدولیة.

 موقع فوكوس إیكونومیكس

 

 الحظ العاثر لا یمنعنا من الحلم

 مصطفى سعد
The Levant News 

 الحظ العاثر هل یأتي إلینا عند قدومنا للحیاة مترافقاً مع الشقاء، أم أنّ الحظ العاثر تكون نسبه مرتفعة أم
 منخفضة حسب الدولة التي نولد بها؟ هل الجغرافیا تنتقم أحیاناً وتنعم في أحیانٍ أُخر؟ أسئلة بسیطة جداً

 لكن مختلف علیها دائماً. الحظ العاثر منذ القدم وإلى یومنا هذا، وعلى الرغم من هیمنة العولمة على هذا
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 الكوكب المنفتح بعضه على بعض، تبقى أهدفنا وطموحاتنا وأحلامنا وقدراتنا رهن الزمان والمكان
 المتواجدین فیه.

 هنا في سوریا، مثلاً، لا نحتاج دراسات محلیة أو إقلیمیة أو دولیة، ولن نستشهد بإحصائیات معینة أو
 تصویت شعبي، لندرك أنّ الأغلبیة من الشباب یرغبون في الهجرة والغربة البعیدة عن عادات ومقاییس

 وأحكام وماء وهواء الوطن.

 في الحدیث مع أي مجموعة من الناس، على اختلاف طبقاتهم وهویاتهم الفرعیة، نسمع الرغبة في
 السفر، وأنّهم الیوم في حالة سعي لإنهاء مرحلة دراسیة أو مهنیة لأجل البحث عن ذواتهم وآمالهم خارج

 قضبان البلاد، غیر آسفین على یاسمین وطنهم وزرقة سمائه.

 شعب بأغلبیته یجد نفسه في محطة لا یأتي لها أي قطار مهما كانت وجهته، حتى ولو كانت إلى الخلف،
 لیستقر به في خمسینیات القرن الماضي، شعب بأغلبیته یرى حظّه عاثراً وغیر جید بما یكفي.

 أذكر تماماً موقف تكرّر عشرات المرات مع أصدقاء وصدیقات وزملاء، یعبّرون لیلاً ونهاراً وفي
 المجالس الخاصة والعامة وأماكن العمل، عن یأسهم وسخطهم وانعدام الأمل واللاجدوى، وبعد أیام قلیلة
 نجدهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “یشعرون بالسعادة” في الیونان وقبرص وتركیا

 وألمانیا وهولندا، وحتى في السودان.

 عند تسجیل دخولنا للغرف الافتراضیة، نرى على الجدار غزل الأقلام الإلكترونیة بعذوبة الغربة وجمال
 الوصول إلیها مع بعض النوستالجیا، وعلى جدار مقابل أقلام تتحدّث عن صعوبة الفیزا والسفر ومخاطر

 السفر بطرق غیر شرعیة، وتتردد بعض الأسئلة مثل: لماذا لا نستطیع التحلیق بكل سهولة بعیداً عن
 الوطن؟

 هذا السؤال یتردد على أدمغة الناس قبیل نومهم، لكن السؤال الأهم: لماذا الناس لا یجدون سبباً واحداً
 للبقاء في وطنهم بدلاً من إیجاد أسباباً عدیدة للسفر؟

 على الرغم من أنّ أحلامنا كبرت، وتجاوزت الكهرباء والماء، فقد أضفنا إلیها أحلاماً وردیة جدیدة،
 كرؤیة الحمراء الطویلة القدیمة والجدیدة، والحمراء القصیرة الورق والكرتون والحمراء البیضاء. وهنا
 سؤال آخر: لماذا أصحاب الأكشاك ومحلات بیع الدخان في الوطن، یعلقون أوراقاً كُتب علیها لا یوجد
 لدینا دخان “وطني”؟ البلاد التي عرفناها رحلت، والتي أردناها ستأتي ربما بعد أن نرحل، لكنها حتماً

 ستأتي. ستأتي بعد أن نستبدل سؤال متى سنرحل؟ بسؤال آخر، كیف سنبقى؟ بإیمان أنّ هذه البلاد لأهلها
 وشعبها، بالعمل السیاسي المنظم بین القوى السیاسیة الدیمقراطیة واتحادها على أهداف وطنیة جامعة،

 أولها الانتقال السیاسي وبناء نظام دیمقراطي یعمل وفق أسس دستوریة وقانونیة تقوم على أساس
 المواطنة، وترفض الهیمنة الخارجیة وجمیع التواجد الأجنبي على الأراضي السوریة.
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 إدراك أنّ المرحلة القادمة هي مرحلة انتقالیة، وهذه، هدف كافٍ لإقامة التحالفات السیاسیة بین أحزاب
 تتبنّى أیدیولوجیات مختلفة، علماً أنّ الانتقال السیاسي لیس هدفاً بذاته، بل هو محطة في طریق الحل،

 وأنّ علینا ألا ننسى أنّ المسألة الشرقیة في القرن التاسع عشر لم تمت، بل هي في حلّة جدیدة الآن، وأنّ
 الوصایة والهیمنة الغربیة لها أشكال مختلفة، أولها التدخل العسكري المباشر، ولیس آخرها خلق كتل

 سیاسیة وأنظمة تنفذ أجندات تلك الدول، كما أنّ مشاریعهم الدستوریة المقدمة لسوریا كلها تحمل
 “دیمقراطیة” على أساس المكونات، مرفوضة في بلدان لعالم الأول، وما تزال التجربة الفرنسیة في لبنان

 قائمة، وتجربة الولایات المتحدة في العراق قائمة أیضاً.

 الآن روسیا الاتحادیة، ومعها الغرب الأوروبي والولایات المتحدة والدول الإقلیمیة الفاعلة، إیران
 وتركیا، تحاول رسم دستور لسوریا على غرار دستوري كل من العراق ولبنان (كما هو واضح في
 مشروع الدستور الذي قدمته روسیا كمقترح للدراسة)، وما شهدناه لمؤتمرات الطوائف ودعم لقوى

 كردیة على حساب قوى أخرى في السنوات السابقة لا یصبّ إلا في السیاق ذاته، تحویل المنطقة إلى
 كانتونات وشعوب وقبائل خلقت لتتقاتل. وهذا كله لیس مؤامرة طبعاً، لكنه من مصالح الإمبریالیة

 الثلاث، كما حددها الراحل الكبیر الیاس مرقص، في كتابه “نظریة الحزب عند لینین والموقف العربي
 الراهن”.

 هنا أیضاً أكثر من سؤال: لماذا معظم من أیّدوا مؤتمرات الطوائف ومشاریع التقسیم بشكل واضح أو
 موارب، وأیدوا دیمقراطیة المكونات، كانوا ضمن أحزاب تتحدث إلى فترة قریبة جداً بأبعد من سوریا،

 كالأمة الإسلامیة أو القومیة العربیة أو الأممیة أو الأمة السوریة؟ لماذا معظم السوریین على اختلاف
 مذاهبهم وطوائفهم وقومیاتهم ومواقفهم السیاسیة یرفضون هذه الخواء كله؟

 الآن، ستعاود اللجنة الدستوریة اجتماعاتها، وسیكون العبء الأكبر على المعارضة السوریة الوطنیة
 التي عملت بعیداً عن أجندات دولیة واستخباراتیة، للسعي نحو إنجاز الحل السیاسي، وفقاً لبیان جنیف،

 والقرار 2254، والعمل على دستور یضمن حقوق السوریین، كمواطنین، لا كقطعان بشریة وجماعات
 تحت اسم مكونات، رغم یقیننا أنّ هذا الحل لیس إلا بدایة طریق طویل لاسترجاع السیادة والتخلص من

 التواجد الأجنبي على أراضي البلاد وبناء وطن حقیقي یتّسع لكل سكانه.

 نعود إلى السطر الأول، الحظ العاثر ولعنة الجغرافیا، فالسوریون الذین خرجوا رافضین عقوداً من القمع
 والقهر والاستبداد، الذي لا یمكن أن یبني وطناً ولا یدحر محتلاً، أرادوا بناء وطن لكن سرعان ما تم
 تحییدهم، لیخوض معركتهم بالنیابة عنهم میلیشیات وتنظیمات، نسیت أنّ محاربة الاستبداد یجب أن

 تكون للوصول لغدٍ أفضل ولتحریر الأرض، لا لاستجلاب محتلین جدد، فاختلف تعریفهم للوطن.

 هاموا في المعمورة كل یبحث عن وطنه، أولهم _كما حدّثنا الماغوط_ یرى الوطن یساوي حذاء،
 وأحدهم یرى الوطن یساوي مجداً، وكثیرون قالوا إن الوطن یساوي شهیقاً بلا بارود، وآخرون یرون
 الوطن في رغیف خبز، والبعض یساوي الوطن عندهم وسادة تحت سقف (لكن غیر سقف الوطن)،
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 ومنهم من یساوي الوطن عندهم سریراً في مشفى عام، الوطن یساوي جرة غاز، الوطن یساوي فلافل،
 الوطن یساوي لیتر عرق، الوطن یساوي علبة دواء… إلخ.

 ختاماً، المرحلة القادمة مرحلة تحرّر وطني بامتیاز تتطلب العمل الممنهج المنظم، المبني على أسس
 علمیة، وهذه البلاد قادرة بجهود عقلائها وكل أبنائها في الداخل والخارج لتكون وطناً حقیقیاً للجمیع،

 لكن إلى ذلك الحین یبقى سؤال أخیر: إلى أین سأستطیع السفر ومتى وكیف؟

 

 جدول زمني یتناول بدایة الأزمة اللبنانیة
 ثورة 17 تشرین الأول هي سلسلة من الاحتجاجات الشعبیة التي بدأت في 17 تشرین الأول 2019 إثر
 فشل الحكومة اللبنانیة في إیجاد حلول للأزمة الاقتصادیة التي بدأت تلوح في الأفق. بدأت الاحتجاجات
 الشعبیة بشكل مباشر إثر الإعلان عن خطط حكومیة لفرض المزید من الضرائب على البنزین والتبغ،

 إضافة على استحداث ضرائب على استخدام تطبیقات المكالمات الهاتفیة عبر الإنترنت، والتي قرر
 التصدیق علیها في 22 تشرین الثاني 2019 ثم توسعت الاحتجاجات حیث بدأ المتظاهرون بالمطالبة

 بإسقاط الرئاسات الثلاثة في لبنان.

 خلفیة الأزمة:

 إن الاحتجاجات جاءت نتیجة للأزمات المتراكمة خلال الأسابیع السابقة لشهر تشرین الأول من عام
 2019 ، من أزمة الدولار إلى محطات الوقود التي وقفت الطوابیر أمامها ، بالإضافة إلى حرائق

 الغابات التي ضربت لبنان نتیجة سوء إدارة الحیاة البریة وعدم القدرة على السیطرة علیها نتیجة إهمال
 صیانة طائرات الهلیكوبتر ، وفرض ضرائب على البنزین والقمح والمكالمات الهاتفیة عبر الأنترنت

 .ومع بدایة ظهور احتجاجات صغیرة أعلن البنك المركزي اللبناني عن وعود بتقدیم الدولارات
 للشركات المعنیة باستیراد البنزین والقمح والمستلزمات الطبیة.

 في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 17 تشرین الأول اقترحت الحكومة استراتیجیات لزیادة میزانیة
 الدولة لعام 2020، ومن هذه الاستراتیجیات زیادة ضریبة القیمة المضافة بنسبة 2بالمئة، وإضافة

 بحلول العام 2022 اثنین بالمئة أیضا مما یجعل تلك الضریبة تصل إلى ما مجموعه 15 بالمئة
 بالإضافة إلى الضرائب سابقة الذكر.

 الاحتجاجات:

 شرارة البدایة:

 17 تشرین أول 2019
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 في مساء 17 تشرین أول كان هنالك حوالي مائة ناشط مدني في وقفة احتجاجیة على الضرائب الجدیدة
 المقترحة، ونتیجة لوجودهم في وسط المدینة وحولها كانوا یسدون الشوارع الهامة جداً التي تربط غرب

 وشرق بیروت.

 وتزامن هذا مع مرور وزیر التعلیم العالي أكرم شهیب مع موكبه بالقرب من المظاهرة، فاعترض
 المتظاهرون موكب الوزیر وقام أحد حراس الموكب بإطلاق عدة أعیرة ناریة في الهواء مما أثار

 غضب المحتجین على الرغم من عدم تسجیل إصابات. والجدیر بالذكر أن الوزیر أكرم شهیب عضواً
 في الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وقام رئیس الحزب بالتغرید على أنه قام بمحادثة الوزیر

 ودعوته إلى تسلیم الحارس مطلق النار إلى القانون.

 بدأ عدد أكبر من المتظاهرین بالنزول إلى ساحة الشهداء، وساحة النجمة، وشارع الحمراء ومناطق
 أخرى أیضا.

 حدد رئیس الحكومة اجتماع طارئ لمجلس الوزراء بناء على طلب الرئیس میشال عون، وفي ظهر
 الیوم التالي " 18 تشرین الأول" ازدادت الاحتجاجات حدة وأعلن وزیر التعلیم أكرم شهیب أن جمیع

 المدارس والجامعات ستظل مغلقة في یوم 18 تشرین الأول، وألغى وزیر الاتصالات محمد شقیر فكرة
 وضع ضریبة على الو تسأب في حوالي الساعة 11 من مساء 17 تشرین الأول.

 18 تشرین الأول:

 قام محتجون في كل من النبطیة وطرابلس بتخریب مكاتب حزب االله وحركة أمل والأحزاب التابعة
 للتیار الوطني الحر الذي یقوده رئیس الجمهوریة میشال عون كاحتجاج على فساد الحكومة. اتجه بعض

 المتظاهرین نحو مبنى البرلمان، لكن تم إیقافهم عن طریق الغاز المسیل للدموع من قبل قوى الأمن
 الداخلي.

 وأنشأ المتظاهرون حواجز على الطرق الرئیسیة بواسطة الإ طارات وعلب القمامة. وتزامن هذا مع
 إعلان موظفي الخدمة المدنیة عن إضرابهم بحجة أن الإصلاحات المقترحة ستقوض حقوق الموظفین
 والمتقاعدین على وجه الخصوص. وفشل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المقرر في 18 تشرین الأول

 نتیجة لامتناع وزراء القوات اللبنانیة عن الحضور.

 ودعا زعیم القوات سمیر جعجع إلى استقالة رئیس الوزراء سعد الحریري بسبب الفشل الذریع في وقف
 تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

 ودعا ولید جنبلاط رئیس الحزب التقدمي الاشتراكي إلى التحرك الهادئ والسلمي ضد ولایة میشال عون
 كرئیس للجمهوریة. ودعا بییر عیسى من الكتلة الوطنیة إلى تشكیل حكومة جدیدة من المختصین، ولكنه

 انتقد دخول الأحزاب السیاسیة في هذه الاحتجاجات حیث أن هذا أمر متروك للمواطنین.
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 وخرج رئیس الوزراء سعد الحریري وألقى كلمة منح فیها شركاؤه في الحكومة 72 ساعة لدعم
 الإصلاحات، وإن لم یتوصلوا لاتفاق قال بأنه سیتبع نهج مختلف.

 فیما یلي سنقوم بسرد أحداث الأزمة اللبنانیة وتطوراتها على شكل ملخصات أسبوعیة لفترة الأزمة.

 الأسبوع الأول:

 قتل المواطن اللبناني حسین العطار خلال المظاهرات. إطلاق حراس النائب السابق مصباح الأحدب
 النار على المتظاهرین.

 خطاب حسن نصر االله الذي أكد أن حزب االله لا یتفق مع حكومة سعد الحریري، ولكن الحكومة السابقة
 للحكومة الحالیة تتحمل أیضا المسؤولیة في حصول الأزمة.

 إطلاق النار من قبل عناصر حركة أمل النار على المتظاهرین.

 تنظیم مظاهرات تضامنیة في المدن الأوروبیة الكبرى وأمیركا الشمالیة وأسترالیا.

 حدوث أكبر المظاهرات في البلاد منذ عام 2005، وترافقت مع إضراب عام في جمیع أنحاء البلاد،
 مما اضطر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الذي اتخذ تدابیر اقتصادیة تهدف إلى:

  1ـ خفض العجز

  2ـ خفض أجور السیاسیین إلى النصف

  3ـ تقدیم المساعدة للذین یعانون الفقر

 4ـ بالإضافة إلى أن الرئیس الحریري لوح باستقالته في حال لم یتم إقرار الإجراءات.

 ولكن المتظاهرین رفضوا الإصلاحات ووصفوا حكومة الحریري باللصوص، وقالوا إن هذه
 الإصلاحات أكدت أن هذه الحكومة قد أسأت معاملتهم لسنین. وفي الیوم التالي التقى الرئیس الحریري

 مع فریق الدعم الدولي للبنان، المتمثل ب: سفراء الولایات المتحدة، وروسیا، وفرنسا، والمملكة المتحدة،
 وألمانیا، وإیطالیا، والاتحاد الأوروبي، وممثلین من الصین والأمم المتحدة وجامعة الدول العربیة. الذین
 أعربوا عن دعمهم للإصلاحات الاقتصادیة وحمایة المتظاهرین وحثوا الحكومة للدخول بحوار مفتوح

 مع الشعب.

 وبعدها عقد الرئیس الحریري اجتماع مع اللجنة الوزاریة المكلفة بالإصلاحات الاقتصادیة، وناقش
 مشروع قانون بشأن استرداد الأموال العامة وطلب اقتراحات من مجلس القضاء الأعلى في غضون

 أیام.
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 وفي ختام الأسبوع الأول للاحتجاجات خرج الرئیس میشال عون وأبدى استعداده لدخول حوار مفتوح
 مع المتظاهرین وإیجاد أفضل الحلول للمضي قدما. أید إصلاحات الرئیس الحریري ولكنه وجه إلى أن
 تكون الإصلاحات داخل مؤسسات الدولة وعن طریق الآلیات الدستوریة ولیس عن طریق الاحتجاج.

 ولكن المتظاهرین رفضوا دخول أي حوار حتى استقالة الحكومة الحالیة. وحدث مشاجرات داخل
 بیروت بین المتظاهرین ومؤیدین لحزب االله. والجدیر بالذكر أن تقریر صادر عن شركة الخدمات

 المالیة ستاندر آند بورز، صنفت لبنان على " ائتمان الساعة السلبیة " بسبب تدني الجدارة الائتمانیة
 والضغوط الاقتصادیة المتعلقة بالإصلاحات. واستمر إغلاق بنوك البلاد بسبب مخاوف السلامة.

 الأسبوع الثاني:

 استمرت الا حتجاجات وقطع الطرق الرئیسیة والدعوة لاستقالة الحكومة. على الرغم من دعوات
 الرئیس میشال عون إلى الدخول في حوار مفتوح، وحصلت مشاجرات بین متظاهرین وعناصر لحزب

 االله في بیروت. ونأتي هنا على ذكر المواقف التي عبر عنها بعض رجالات الدین المسیحین: حیث أن
 البطریرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اعتبر أن الناس یعیشون ثورتهم الإیجابیة والإصلاحیة.

 وخاطب البابا فرنیسیس الشعب اللبناني معربا عن كفاحه في مواجهة التحدیات والمشاكل الاقتصادیة
 والاجتماعیة والأخلاقیة في البلاد، ومقدما صلواته لكي یستمر لبنان مكانا للتعایش السلمي، وحث

 الحكومة على الاستماع إلى اهتمامات الشعب. هذا وقد شارك حوالي 170000 شخص في سلسلة
 بشریة امتدت على الساحل من مدینة طرابلس الشمالیة إلى صور الجنوبیة، وتم تنظیم هذه الوقفة لإظهار
 وحدة الشعب اللبناني في مختلف المناطق ومن مختلف الطوائف الدینیة. وإن أهم حدث في هذا الأسبوع
 هو إعلان رئیس الحكومة سعد الحریري استقالته عبر خطاب متلفز، وتبع هذا احتفال حذر للمتظاهرین

 إثر هذا الخبر. وبعدها استؤنفت المظاهرات في مختلف المناطق، واستمر قطع الطرق الرئیسیة في
 البلاد من قبل المتظاهرین.

 وفي یوم 31 تشرین الأول بعد یومین من إعلان رئیس الحكومة استقالته، خرج الرئیس میشال عون
 مخاطبا الشعب ومتحدثا عن الأزمة الاقتصادیة والمالیة الحالیة التي تشهدها البلاد، كما تحدث عن

 التزامه في مكافحة الفساد وضمان الاستقرار السیاسي والقضاء على الإرهاب وعودة اللاجئین السوریین
 إلى بلادهم، ووعد أن الحكومة الجدیدة سوف تتألف من مختصین بدلاً من الموالین السیاسیین. استمرت

 الاحتجاجات وقطع الطرق، وطالب المتظاهرین بإجراء انتخابات برلمانیة مبكرة، وتشكیل حكومة
 تكنوقراطیة) أي حكومة قائمة على الكفاءات ذوي الخبرة والمعرفة الصناعیة والتجاریة والاقتصادیة

 بعیداً عن الانتماءات الحزبیة والولاءات السیاسیة.

 الأسبوع الثالث:

 في 1 نوفمبر خرج حسن نصر االله ببیان ینص على أن حزب االله یخشى سقوط الحكومة مما یترتب
 علیه من فراغ، وادعى أنه من المرجح تعیین رئیس مجلس وزراء جد ید في الأیام التالیة. ولكن خطاب
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 حزب االله هذا قدم تناقضا كبیراً حول إذا ما كانوا یرفضون أو یدعمون الثورة على مستوى البلاد.
 وتوافد أنصار التیار الوطني الحر بالآلاف للقصر الرئاسي للمساندة. الذین یرفضون قوانین مكافحة

 الفساد، والسیاسیین الذین یفلتون من المساءلة، والقضاة الذین لا یطبقون القانون. كما طالب برفع السریة
 المصرفیة عن حسابات المسؤولین السیاسیین، وإعادة الأموال التي سرقت سیاسیا. وازدادت أعداد

 المحتجین الذین اجتاحوا كامل البلاد تقریبا، وأغلقوا معظم الطرق. وترافق ذلك مع تعرض المتظاهرین
  الذین أغلقوا الطرق في بیروت إلى هجمات، ویعتقد أن منفذي هذه الهجمات منتمون لحزب االله.

 بعد مضي عشرین یوما على الاحتجاجات بدأت بعض المدارس والجامعات تفتح أبوابها. لكن الطلاب لم
 یلینوا في جهودهم الاحتجاجیة، وقابلتهم اشتباكات عنیفة من جنود القوات المسلحة اللبنانبة، وقد سجل

 العدید من التهدیدات للطلاب. وقام المتظاهرون في النبطیة بإغلاق العدید من الشركات والبنوك
 ومصرف لبنان المركزي، على الرغم من المعارضة السیاسیة الشدیدة للمتظاهرین في هذه المناطق.

 تعرضت البنوك في بیروت وشركات الكهرباء للضغوط من قبل المحامین، وبالتالي تم إغلاقها، واعتمد
 المتظاهرین على المولدات الخاصة بعد إغلاق محطات الكهرباء في المدینة، وقام المتظاهرون بإلقاء

 الحجارة والزجاجات على مباني الشركة الكهربائیة، محبطین من عقود من انقطاع الكهرباء والخدمات
 الكهربائیة السیئة. وازدادت أعداد المحتجین وأعداد طلبة المدارس والجامعات المنضمین للاحتجاجات،

 وأجبروا بعض المؤسسات الحكومیة والخاصة على إغلاق أبوابهم.

 الأسبوع الرابع:

 إن مخاوف كبیرة بدأت بالانتشار من ارتفاع أسعار البنزین والمواد الغذائیة وغیرها من المستلزمات
 الحیویة، نتیجة سیاسات تقنین الدولار التي تطبقها البنوك اللبنانیة. وصرح رئیس نقابة المستشفیات

 اللبنانیة بأن: المخزون الطبي في البلاد لن یستمر لأكثر من شهر إذا لم یتم إیجاد حل. ومع اقتراب انعقاد
 الدورة التشریعیة في البرلمان لمناقشة قانون العفو العام المقترح، الذي یمكن أن یمنح الأعضاء السابقین

 والحالیین الحمایة من المقاضاة بتهم الفساد وإهدار المال العام. مما أدى إلى تصاعد غضب وحدة
 المظاهرات، وطالب المتظاهرون بتنظیم إضراب عام، ونشروا قائمة مطالب تضمنت ما یلي:

 1. تعزیز الضمانات لمحاكمة سریعة.

 2. العمل لإیجاد حل للأزمة الاقتصادیة.

 3. ضمان استقلال القضاء.

 4. التحقیق في سوء استخدام الأموال العامة.

 عقد ریاض سلامة حاكم المصرف المركزي اللبناني مؤتمراً صحفیا، نفى فیه إمكانیة السیطرة على
 الودائع، وقال: أن حلق الحسابات الكبیرة لیس ممكنا.
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 أعلن رئیس البرلمان نبیه بري عن تأجیل انعقاد الجلسة البرلمانیة، وادعى أن ذلك لأسباب أمنیة، ولكن
 إن المرجح هو خضوع الحكومة لغضب المتظاهرین الرافضین لقرارات مجلس النواب.

 طالب رئیس مجلس النواب نبیه بري رئیس الحكومة المستقیل سعد الحریري بالعودة عن استقالته
 وتشكیل حكومة جدیدة، لكن الحریري رفض طلبه.

 لقد تصاعد الغضب الشعبي وأغلق المتظاهرین عدداً لم یسبق له مثیل من الطرق والمحاور الرئیسیة،
 وجاء ذلك كنتیجة لمقابلة أجراها الرئیس میشال عون، رفض فیها دعوات لحكومة تكنوقراطیة كاملة،
 وجذر من سحب الأموال من البنوك لأنه یمكن أن یؤدي إلى المزید من الأضرار بالقطاع الاقتصادي،

 ودعا لوضع حد فوري للاحتجاجات لمنع حدوث كارثة، واتهم عون المتظاهرین "بطعن الشعب
 بالخنجر" واتهم المتظاهرین الذین أغلقوا الطرق بانتهاك القانون الدولي. صرح عون أیضا بأنه یمكن

 لأي شخص لا یجد ثقته بالحكومة اللبنانیة الحالیة المغادرة والعیش في أي مكان آخر.

 الأسبوع الخامس:

 كان من المقرر انعقاد جلستین للبرلمان في 19 نوفمبر، بما في ذلك جلسة تشریعیة عارضها
 المتظاهرون لأنها تحدد جدولاً زمانیا لقانون العفو الذي رفضه المتظاهرون سابقاً.

 ومع امتناع 58 عضو من أصل 128 من الحضور للبرلمان، كان ذلك غیر كافي لإحباط الجلسة
 البرلمانیة. تم التخطیط لسلسلة بشریة حول مبنى البرلمان لمنع الأعضاء من الدخول، وبالتالي عدم

 انعقاد الجلسة. وسجلت حالات قام بها عدد من النواب بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرین
 والإسراع في مواكبهم في محاولة لتفریق الاحتجاجات، مما أدى لإصابة العدید من المتظاهرین

 بإصابات خطیرة.

 في الساعة 12 صباحا من نفس الیوم، خرج الأمین العام للبرلمان اللبناني عدنان ضاهر إلى وسائل
 الإعلام المحلیة وقال: أنه تم تأجیل الجلستین البرلمانیتین إلى أجل غیر مسمى.

 هذا كان بمثابة انتصار كبیر للمتظاهرین وتحقیقا لإرادتهم.

 الأسبوع السادس:

 في بدایة هذا الأسبوع تم الاحتفال بذكرى یوم الاستقلال اللبناني السادس والسبعین في 22 نوفمبر. وقد
 نظم المجتمع المدني احتفالاً واستعراضا ضم كافة فئات المجتمع، وكانت الدعوى عامة. ونظمت

 الحكومة اللبنانیة استعراضا عسكریا بدعوى خاصة. اعتقلت المخابرات العسكریة خمسة أشخاص بینهم
 أطفال بعد إنزالهم لافتات للتیار الوطني الحر، وهو حزب الرئیس میشال عون. أخبر أهالیهم وسائل
 الإعلام وتم إطلاق سراح الأطفال بعد تدخل محامیین ومتطوعین. علَق السفیر الأمریكي السابق في

 بیروت جیفري فیلتمان قائلاً": لحسن الحظ تتماشى ردود أفعال السیاسیین والمؤسسات اللبنانیة مع حزب
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 االله والمصالح الأمریكیة". مما أسفر عن قیام احتجاجات خارج السفارة الأمریكیة في بیروت لمعارضة
  التدخل الأجنبي.

 اتهم حزب االله الولایات المتحدة بالتدخل وتأجیل تشكیل الحكومة. واشتبك أنصار لحزب االله وحركة أمل
 مع المتظاهرین لوضع حد للحواجز التي یقیمها المتظاهرون على الطرق. واعتدى المتظاهرون على

  شخصین بعد الاشتباه بأنهم من أنصار حزب االله.

 أحرق أنصار لحزب االله وحركة أمل خیام المجتمع المدني وحطموا سیارات وأحدثوا أضرار بالممتلكات
 العامة والخاصة. مما استدعى تدخل الجیش بالغاز المسیل للدموع لتفریق الاشتباكات.

 أعلن رئیس الحكومة المستقبل سعد الحریري أنه لن یترشح لرئاسة الحكومة ثانیةً، وأعلن رجل الأعمال
 سمیر الخطیب عن استعداده لتشكیل حكومة جدیدة، وحاز على تأیید ودعم الأحزاب السیاسیة.

 نظم أنصار التیار الوطني الحر) حزب رئیس الجمهوریة میشال عون (مظاهرة أمام منزل الرئیس
 السابق أمین الجمیَل، واشتبكوا مع أنصار حزب الكتائب اللبنانیة) حزب الجمیَل (، ووقع الكثیر من

 الإصابات.

 كما قام أنصار حركة أمل وحزب االله بحرق خیم المتظاهرین وتخریب نظامهم الصوتي، مع استمرار
 وقوع الاشتباكات في مختلف المناطق اللبنانیة.

 نتیجة حجم الخسائر التي تلقاها قطاع الوقود بسبب وجود سعرین في السوق اللبنانیة، أعلنت نقابة
 أصحاب محطات الوقود في لبنان إضرابا مفتوحا.

 أعلنت مصادر في وزارة المالیة عن نیة الحكومة في تسدید 1،5 ملیار دولار من سندات الیورو في
 الدیون المستحقة على لبنان، ولكن الطریق التمویلي لهذا الدین غیر واضح بدون تشكیل مجلس وزراء.

 الأسبوع السابع:

 تنظیم احتجاجات أمام البنك المركزي اللبناني والمؤسسات القضائیة والإداریة، بهدف منع دخول موظفي
 القطاع العام لهذه المؤسسات. وصرَحت مصادر مقربة من الرئیس میشال عون عن تأجیل المشاورات
 البرلمانیة الملزمة التي كان من المقرر انعقادها في 28-نوفمبر، على أمل أن رئیس الوزراء المستقیل

 سعد الحریري سوف یتراجع عن قراره بعدم قیادة الحكومة المقبلة.

 الأسبوع الثامن:

 ثار غضب شعبي كبیر نتیجة انتحار المواطن ناجي فلیطي 40 عاما، بسبب خسارته لعمله والأوضاع
 المالیة والاقتصادیة السیئة وعدم قدرته على إعانة أسرته. وترشح رجل الأعمال سمیر الخطیب لمنصب
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 رئیس مجلس الوزراء، وإجماع السیاسیین على ذلك، مما أدى إلى تصاعد غضب المتظاهرین وإغلاقهم
 للمزید من الطرق. وفي النَهایة فشل ترشیح سمیر الخطیب لعدم حصوله على دعم نواب البرلمان

 المسلمین السنة. وبقي المرشح الوحید هو سعد الحریري، مما أدى إلى تجمهر عدد كبیر من المحتجین
 خارج مبنى البرلمان تندیداً بذلك ومطالبین بمرشح مستقل.

 الأسبوع التاسع:

 انهار منزل في طرابلس بعد أمطار غزیرة مما أسفر عن وفاة أخوین، وزاد هذا الحادث الغضب
 الجماهیري، حیث أنه یعتقد أن انهیار المنزل حدث نتیجة إهمال بلدیة طرابلس. واجتمع المتظاهرون
 أمام مجلس بلدیة طرابلس واقتحموا مركز الشرطة وحاصروا بیت العمدة وحطموا النوافذ والسیارات

 وأحرقوا غرفة، مما استدعى تدخل الجیش لتفریقهم.

 تم اعتقال شبان لإغلاقهم طریق جونیه السریع، وتم الإفراج عنهم في الیوم التالي نتیجة إغلاق
 المتظاهرین رداً على ذلك لطریق جونیه السریع ثانیةً.

 حاصر المتظاهرون منازل مسؤولین سیاسیین سابقین وحالیین، وأرادوا الوصول لمنزل وزیر الأشغال
 العامة، ولكن تدخل أشخاص یلبسون زي قوات الأمن، وهاجموا المتظاهرین وألحقوا بهم جرحى

 بالعشرات. استخدمت الشرطة الغاز المسیل للدموع ضد أشخاص قاموا بمهاجمة معسكرات
 المتظاهرین.

 تصاعدت الاحتجاجات نتیجة أخبار تفید بأنه هنالك نیة لإعادة تعیین سعد الحریري كرئیس للوزراء وتم
 ضرب المتظاهرین من قبل رجال أمن بالهراوات والرصاص المطاطي مما أدى إلى عشرات الإصابات

 في صفوف المتظاهرین.

 الأسبوع العاشر:

 استمرت الاشتباكات بین المتظاهرین وقوات الأمن، والمتظاهرین وأنصار حزب االله وحركة أمل.

 أكد سعد الحریري ثانیةً على عدم قبوله لمنصب رئیس الحكومة، ودعا الرئیس میشال عون إلى
 ضرورة تعیین رئیس للحكومة على الفور.

 ادَعت قناة الجدید أن باقي المرشحین لرئاسة مجلس الوزراء الآن هم :

  تمام سلام (رئیس مجلس وزراء سابق).

  نواف سلام (الممثل السابق للبنان في مجلس الأمم المتحدة).

 خالد محي الدین قباني (وزیر الدولة السابق).

21 
 



 

٢٠٢٠ ��� ��
ٔ
� / ��

ٓ
� (٤٣) �����                ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��

���� �� �����                       ������ ��� ��� ��   

 
 

 

  الأكادیمي حسان دیاب (وزیر التعلیم السابق).

 وكان دیاب هو المفضل لأنه یتمتع بدعم حزب االله وحركة أمل. جرت مشاورات برلمانیة وجرى تكلیف
 حسان دیاب بتشكیل الحكومة اللبنانیة بیوم 19 كانون أول 2019. وتبع هذا مظاهرات حاشدة وإغلاق

 للطرق رفضا لتعیین دیاب كرئیس للحكومة.

 الأسبوع الحادي عشر:

 اشترك آلاف المتظاهرین القادمین من الشمال ووادي البقاع في الاحتجاجات رفضا لتعیین دیاب رئیسا
 للحكومة.

 تم الإعلان أن السیاحة تراجعت 80 بالمئة، وتم إغلاق 265 مطعما ومنشأة سیاحیة نتیجة الاحتجاجات.

 اشترك أیضا كثیراً من المسلمین السنة في الاحتجاجات رفضاً لتعیین دیاب رئیسا للحكومة. على الرغم
 من ذلك استمر دیاب بالمشاورات من أجل تعیین الوزراء الجدد.

 

CETA المجلس الدّستوري وبما یتوافق مع الدّستور الفرنسي یحكم بشأن اتفاقیة 

 ماري شاورت
 صحیفة "اللوموند" الفرنسیة - 31 تموز 2017

 CETA: اتفاقیة التجارة الحرة بین الاتحاد الأوروبي وكندا

 (المقال یدرس التنازع بین الوطني وبین النطاق الأوروبي عند دول الاتحاد الأوروبي)

 في یوم الاثنین، أدرك النّواب الیساریّون واستنتج المجلس الدّستوري الفرنسي أنّ الاتّفاقیة التّجاریّة
 بالتّبادل الحر بین الاتّحاد الأوروبي وكندا لا تفرض مراجعة الدّستور.

 هذا القرار قد كان متوقعا بشكل محدد من قبل المنظمات غیر الحكومیّة "ONG"، وجزء من حلف
 الیسار، وجمیع أولئك الّذین یقلقون من فائض التّبادل الحر. یوم الاثنین في 31 تموز قام المجلس

 الدّستوري، والّذي بغالبیة أعضائه المؤلف من 60 نائباً من حلف الیسار، بإصدار قرار بخصوص
 اتّفاقیة التّجارة الحرّة بین الاتّحاد الأوروبي "EU" وكندا. والنّتیجة أنّ أعضاء المجلس الدّستوري

 یعتبرون أنّ هذا القرار لیس مخالفاً للدّستور الفرنسي.
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 بحسب البیان الصّادر یوم الاثنین، قرّر المجلس الدّستوري أنّ هذه الاتّفاقیة لا تفرض مراجعة الدّستور،
 وقد جاء هذا القرار في نهایة تحلیله وضمن الإطار الصّارم للاختبار الدّستوري للاتّفاقیة الّتي تندرج

 بأغلبها ضمن الاختصاص الحصري للاتّحاد الأوروبي.

 هذا القرار لا مثیل لهُ:

 لأنّ هذه هي المرّة الأولى الّذي یقوم بها المجلس الدّستوري بالاستحواذ على اتّفاقیة تجاریّة موقّعة من
 بروكسل، والّتي جزّأها الرّئیس حیث تدور الصّلاحیات الخاصّة بالاتّحاد الأوروبي، وفیما یخصّ هذا

 المجال فإنهُ یجب على محكمة العدل التّابعة للاتّحاد الأوروبي بأن تقوم بالحكم.

 كل المناقشات فیما یخصّ اتّفاقیة "الجیل الجدید" هي مناقشات حسّاسة سیاسیا. في الواقع هذه الاتّفاقیة
 تتجاوز بشكل بالغ الاتّفاقیات التّقلیدیّة للتّبادل الحر هادفة إلى تقلیل الحواجز غیر الجمركیّة بین كندا

 وأوروبا. بالنّسبة لمشجعیها فهي فرصة زیادة التّبادلات بین الاتّحاد الأوروبي وكندا تقریباً بنسبة %25.
 أمّا بالنّسبة لمنافسیها وخصوصاً المنظمات غیر الحكومیّة وهي جزء من حلف الیسار الّذین یتهمونها،

 فهي تمثّل خطر تراجع فیما یخصّ المعاییر الاجتماعیّة والبیئیّة.

 البرلمان الأوروبي یصادق على اتّفاقیة التّبادل الحر بین الاتّحاد الأوروبي وكندا:

 بشكل منفصل فإنّ المجلس اهتمّ بأربع قضایا كبرى ممیزاً بذلك ما قد یندرج ضمن الاختصاصات
 الحصریّة المشتركة مع الدّول الأوروبیّة، ویُقصد بذلك جوهر الاتّفاقیة للاتّحاد الأوروبي والّتي هي

 اختصاصات مشتركة مع الدّول، وذلك هو جوهر الاتّفاق. وقد أكّد المجلس في جزئهِ الأوّل أنّ الاتّفاقیة
 بمجملها لا تُشكّك في "الهویة الدّستوریّة بفرنسا" وهناك أیضاً مبدأ قوى والّذي استناداً علیه یحتفظ

 المجلس بحقِه، ینطق الحكم في المستقبل بما یخص المعاهدات التّجاریّة المستقبلیّة الموقّعة في أوروبا.

 هیئة التّحكیم:

 إضافةّ لذلك فإنّ المجلس قد اهتمّ بالآلیّة الّتي أقرّتها CETA من أجل تسویة النّزاعات القائمة بین
 المستثمرین والدّول الأعضاء. هذه هي النّقطة الّتي تندرج تحت الصّلاحیات المشتركة وهي الّتي تشجبها

 المنظمات غیر الحكومیة وحزب الیسار بقوة. في الواقع فإنّ هیئة الحكم ستسمح للشّركات الكندیّة
 بمقاضاة الدّول الأوروبیّة إذا كانت هذهِ الشّركات تعتبر أنّ القرارات العامة تتعارض مع التزامات

"FOOD WATCH" المعاهدة. وفي مذكّرة مكتوبة من قبل المحامیین فإنّ المنظمة غیر الحكومیّة 
 بالتّعاون مع مؤسسة فیبلین ومؤسسة الطّبیعة والإنسان FNH ومؤسسة هولوت السّابقة، إنّ هذا یتناقض

 مع المبدأ الدّستوري في المساواة، بما أنّ الشّركات الفرنسیّة لن تتمكن من الوصول إلى المحكمة.

 CETA سوف تدخل حیز التّنفیذ حتى قبل المصادقة علیها:
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 المجلس الدّستوري بدوره یقضي بأنُّه لا یوجد أيّ شيء مخالف للدّستور، كما أنُّه یذكّر بأن المحكمة لا
 یمكنها أن تفسر أو تلغي القرارات المتّخذة من قبل الدّول أنّ صلاحیاتها تقتصر على دفع تعویضات

 مالیّة على الممتلكات وأنّ هناك ما یكفي من القواعد والمبادئ الأخلاقیّة الّتي تحكم عملها في هذهِ
 الظّروف فإنّ المجلس یعتبر مبدأ المساواة لا یُنتهك وأنّ الاتّفاقیة لا تتناقض مع شروط ممارسة السّیادة

 الوطنیّة.

CETA كما أنّ أعضاء المجلس الدّستوري صوّتوا أیضاً لمبدأ الاحتیاط وبخصوص هذا فإن معارضو 
 یرفضون فكرة عدم وجود أيّ إشارة لهذا المبدأ في الاتّفاقیة، ورغم أنُّه قد أُدرج في الدّستور الفرنسي

 منذ عام 2005 من خلال میثاق البیئة.

 لكن المجلس الدّستوري یعلن رغم ذلك أنّ مبدأ الاحتفاظ مضمون بما أنُّه محمي بموجب قانون الاتّحاد
 الأوروبي المُطّبق في هذا المجال.

 لجنة تمّ التنازع علیها:

 نقطة أخیرة حسّاسة: التّطبیق المؤقت. في 15 من شباط الماضي تمّ تشریع CETA من قبل البرلمان
 الأوروبي وذلك بعد عملیّة مفاوضات دامت سبع سنوات وسبب تأخر هذهِ العملیّة هو معارضة الدّول

 الأعضاء. وحتّى لو أنُّه لا یزال یتوجب علیها الحصول على موافقة ثمان وثلاثین برلمانیاً وطنیا وإقلیمیا
 من الدّول الأعضاء لكي تدخل حیّز التّنفیذ فإنّ الضّوء الأخضر من البرلمانیین سیسمح بتطبیقها بشكل

 جزئي اعتباراّ من 21 أیلول.

 مرة أخرى، فإنّ أعداء CETA یعارضون هذا الإجراء بشدّة. سوف یتعلق فقط بالأحكام الّتي تندرج
 ضمن الصّلاحیّة الحصریّة للاتّحاد الأوروبي (أيّ أكثر من 90% من الاتّفاقیة)، مماثلاً لتلك الّتي

 تخصّ الوصول إلى السّوق. وإنّ الجزء الأكثر إثارةً للجدل من عملیة التّحكیم، والّذي یخصّ المحاكم
 الخاصّة المفروض علیها تسویة النّزاعات بین الشّركات متعددة الجنسیّات والدّول، لن یكون جزءاً منها.

 وبالتّالي فإنّ المجلس، والّذي لا یعارض هذا التّطبیق، یشیر إلى أنّ الاتّفاق غیر قابل للنّقض وأنُّه لا
ة أنُّه من الممكن إنهاء هذا التّطبیق المؤقت في حالة یمسّ مجالاً متأصلاً بالسّیادة الوطنیّة، وخاص 

 استحالة التّصدیق علیه من أيّ طرف. مع العلم أنّ البرلمانات الوطنیّة هي الّتي سیتوجب علیها إثبات
 النّص.

 یحلل ذلك خبیر بالنصوص الدّستوریة قائلا: هذا القرار یتعلق فقط بدستوریّة الاتّفاق ولیس بمیثاقه أو
 فائدته فبما یخصّ أوروبا وفرنسا. والخطر یكمن في أنّ المؤیدین والمعارضین لهذا الاتّفاق یمنحونهُ

 أهمیّة سیاسیّة لا یملكها بالحقیقة.

 لا یزال یلزم عدة سنوات قبل أنّ تقوم البرلمانات الوطنیّة والدّینیّة بدورها بتشریع CETA. ماذا
 سیحدث إذا قال أحدهم "لا"؟
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 من الصعب قول "لا" لأنّ هذا لم یسبق وأن حصل أبداً. وفي فرنسا تمّ انتقاد هذه الاتّفاقیة بشدّة انطلاقاً
 من أقصى الیسار إلى أقصى الیمین مروراً بعلماء البیئة. إیمانویل ماكرون، والّذي هو من مؤیدي

 CETA، وعد بإعادة النّظر في موقفه بما أنّ لجنة الخبراء قد اعتبرت رأیهُ سلبیا.

 في السّادس من تمّوز سیقوم رئیس الوزراء إدوارد فیلیب بتفصیل إقرارها. وستقوم كاتلین شوبرت،
 الخبیرة الاقتصادیّة في مجال البیئة والأستاذة الجامعیّة بمدرسة الاقتصاد بباریس، برئاسة لجنة من تسع

 خبراء، وهم أخصائیین في البیئة، بالزراعة، بالصحة، أو حتّى محامین متخصصین بالقانون الدّولي،
 والّذین ستكون مهمتهم أن یقدموا تقریراً في بدایة أیلول.

 لقد تمّ التّنازع مسبقاً على اللّجنة: FNH ومؤسسة الفیلیبین، واللّذان یصرّان على إنشائها، یعتبرون أنُّه
 لم یتم التّقید بشروط تقییم مفیدة ونزیهة، ویطالبون بتعریفها بطرق مختلفة.

 

 

 

  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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